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 الفصل الثلاثون 
تقويم الشخصية وقياسها

ــة.  ــذكاء والقــدرات العقلي ــه ال ــت الشــخصية في الدراســات الســيكولوجية مــا لقي لقي
فقــد تضاربــت الآراء حــول منشــئها وطبيعتهــا وبنيتهــا، وتباينــت طرائــق وأســاليب وصفهــا 
وتقويمهــا. ومــع أن أدبيــات علــم نفــس الشــخصية تختــزل هــذا الوضــع، وتتحــدث عــن 
نظريــة الأنمــاط ونظريــة الســمات، فــإن قــراءة ســريعة للتاريــخ القصيــر لهــذا العلــم تضــع 
الباحــث أمــام عــدد عديــد مــن النظريــات التــي تنضــوي تحــت اســم الأنمــاط، ومثلهــا 
ــات الأنمــاط هــو المدخــل  ــن نظري ــا يجمــع ب ــل م ممــا ينضــوي تحــت اســم الســمات. ولع
التركيبــي للشــخصية ومحاولــة تقســيم النــاس إلــى فئــات تتميــز كل واحــدة منهــا بعــدد 
مــن الخصائــص أو الســمات التــي يؤلّــف وجودهــا مجتمعــة، ولــو بدرجــات متفاوتــة، نمطــاً 
معينــاً. بينمــا تشــترك نظريــات الســمات في المدخــل التحليلــي للشــخصية ومحاولــة وضــع 
قائمــة بالســمات التــي تتكــون منهــا الشــخصية. ويــؤدي تفــاوت مســتوى وجودهــا عنــد 

ــم.  ــم وتنوعه ــى اختلافه ــاس إل الن

1-نظريات الأنماط.

واصــل علمــاء النفــس في هــذا القــرن، كل مــن موقعــه، العمــل الــذي قــام بــه أســافهم 
ــى  ــى أنمــاط، فعل ــرة هيبوقريطــس حــول تقســيم البشــر إل ــر فك ــرن الماضــي لتطوي في الق

أســاس مراحــل تطــور الغريــزة الجنســية قســم فرويــد الشــخصية إلــى ثلاثــة أنمــاط:

-الشــخصية الفميــة: ويغلــب علــى ســلوك صاحبهــا الاعتمــاد علــى الآخريــن والخمــول 
والتشــاؤم والحنــن إلــى مرحلــة الحضانــة.

-الشــخصية الشــرجية: وتتميــز بحــب النظافــة والنظــام، ويميــل صاحبهــا إلــى البخــل 
والعناد.
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ــة: ويعــرف صاحبهــا بنرجســيته وطموحــه غيــر الواقعــي الــذي  ــخصية القضيبي الش
ــه عرضــة للإحباطــات المســتمرة.  يجعل

 KROUT وللتحقــق مــن وجــود هــذه الأنمــاط وتــوزع النــاس عليهــا صمــم كــراوت
ــة  ــة الجامعــة. وجــاءت النتائــج مخيب ــة مــن طلب ــى عين ــزاً، وطبقــاه عل وتابــن TABIN رائ
لآمــال الفرويديــن. فقــد أســفر تحليــل اســتجابات المفحوصــن عــن وجــود ارتبــاط ضعيــف 

بــن الخصائــص النفســية داخــل النمــط الواحــد. 

ــزع  ــغ البشــر إلــى نمطــن: انطوائيــن وانبســاطيين. فالإنســان المنطــوي ين وقســم يون
الآخريــن  إلــى مخالطــة  المنبســط يميــل  والإنســان  ذاتــه.  علــى  والانكفــاء  العزلــة  إلــى 
ومعاشــرتهم. وفيمــا بعــد طــور يونــغ تصنيفــه هــذا معتمــداً علــى مــا تؤديــه النفــس الإنســانية 
مــن وظائــف. وتنحصــر هــذه الوظائــف في التفكيــر والحــس والحــدس والوجــدان. فوجــد 
ــاً.  أن كلاً مــن المنطــوي والمنبســط يمكــن أن يكــون مفكــراً أو حســياً أو حدســياً أو وجداني
فالمنطــوي –المفكــر يهتــم بالحقائــق النظريــة والمثــل خلافــاً للمنبســط – المفكــر الــذي يهتــم 
بالحقائــق الموضوعيــة المحسوســة. وتمثــل شــخصية الفيلســوف النمــط الأول. بينمــا يمثــل 

عالــم الطبيعــة النمــط الثانــي. 

والمنطــوي –الحســي يصبــغ العالــم الخارجــي بصبغــة الذاتيــة، ويخلــع عليــه ألوانــاً 
خاصــة مــن وحــي نزواتــه ونزعتــه إلــى اللــذة. وهــذا النمــط هــو نقيــض النمــط المنبســط – 

الــذي يتميــز بالواقعيــة.  الحســي 

ــه عــن الواقــع، علــى العكــس  وهنــاك المنطــوي – الحدســي الــذي يبتعــد بفكــره وعمل
مــن المنبســط- الحدســي الــذي يتميــز بالنشــاط العملــي والاجتماعــي. ويمثــل الفنــان ورجــل 
الديــن النمــط المنطــوي- الحدســي. في حــن يمثــل رجــل الأعمــال والمصلــح الاجتماعــي 

والصحفــي والسياســي النمــط المنبســط- الحدســي.

أمــا المنطــوي –الوجدانــي فهــو إنســان ســريع الانفعــال، متقلب المزاج، متأجــج العاطفة، 
كثيــر الأحــام. ويقابلــه المنبســط- الوجدانــي الــذي يســيطر عليــه الشــعور بالواجــب تجــاه 

الآخريــن ومراعــاة التقاليــد الاجتماعيــة.
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ويتفــق رورشــاخ مــع يونــغ في تقســيم النــاس إلــى فئــة المنطويــن وفئــة المنبســطين. 
ويعــرف المنطــوي بأنــه إنســان ذو ذكاء عــال، وقــدرة علــى الإبــداع والابتــكار، وانفعــال ثابــت. 
ويعانــي مــن صعوبــات في إيجــاد قنــوات اتصــال بالغيــر. والمنبســط –عنــده- هــو شــخص 
يمتــاز بــذكاء عــادي، ومهــارات حركيــة عاليــة، وانفعــال متغيــر، وشــعور لــن، ومرونــة كافيــة.

منهــا نمطــاً  كل  يؤلــف  للشــخصية  أبعــاد  ثلاثــة   H. EYSENCK آيزينــك  هـــ.  ويميــز 
محــدداً. وهــذه الأنمــاط هــي: الانطــواء- الانبســاط، والعصاب)الاســتعداد للمــرض العصابــي( 
والذهان)الاســتعداد للمــرض الذهانــي(. ثــم أضــاف إليهــا ثلاثــة أبعــاد أخــرى أقــل تأثيــراً 

الليونــة.  والصلابــة-  التعقيــد-   – والبســاطة  المحافظة-الراديكاليــة،   : وهــي  وانتشــاراً، 

وإلــى جانــب التأكيــد علــى توزيــع النــاس وفــق هــذه الأبعــاد يشــير آيزينــك إلــى وجودهــا 
معــاً بوصفهــا ســمات أصيلــة للشــخصية. ومــن هنــا فــإن الفــرد يوجــد، بالنســبة لآيزينــك، 
في نقطــة مــا علــى أي بعــد مــن الأبعــاد الثلاثــة. فوجــوده علــى البعــد الأول أو بالقــرب منــه، 
مثــاً، يجعلــه مــن أصحــاب النمــط الــذي يقابلــه. إلا أن هذا لا ينفي وجــود البعدين الاخرين 
لديــه مهمــا كان بعــده عنهمــا، ولهــذا يقــر آيزينــك أن الاختــاف بــن المرضى)العصابيــن أو 

الذهانيــن( والأســوياء، إنمــا هــو اختــاف في الدرجــة وليــس في النــوع.

ولعــل مــن الواضــح أن التصنيفــات الســابقة تقــوم علــى البعــد النفســي. وهــي وحدهــا، 
لا تغطــي نظريــات الأنمــاط، ولا تقــدم نمــاذج كافيــة عنهــا. فإلــى جانبهــا توجــد تصنيفــات 
ــم  ــد اســم »عل ــت هــذا البع ــي تناول ــى الدراســات الت ــق عل ــد جســمي. ويطل أخــرى ذات بع
النفــس الجبلــي CONSTITUTIONAL PSYCHOLOGY«. ويعتبــر إرنســت كرتشــمر 
E.KRETSCHMER)1888-1964م( مــن أبــرز علمــاء القــرن العشــرين الذيــن تبنــوا فكــرة 

العوامــل الجســمية وأثرهــا في تكويــن الشــخصية. 

قــام كرتشــمر بقيــاس الأبعــاد الجســمية للمرضــى العقليــن. ولــدى دراســة مــا جمعــه 
مــن معطيــات لاحــظ أن التكوينــات الجســمية للنــاس تنحصــر في أربعــة أنمــاط، هــي: 

ASTHNIC )النمط الهزلي أو النحيل)الطويل والرفيع-
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PYKNIC )النمط البدين أو السمين)الممتلئ-

ATHLETIC )النمط الرياضي)العضلي القوي-

DYSPLASTIC )النمط المختلط)غير المتناسق-

كمــا وجــد أن لــكل نمــط مــن هــذه الأنمــاط صفاتــه النفســية التــي تميــزه عــن الأنمــاط 
الأخــرى. فالنحيــل يكــون عرضــة لمــرض الفصــام. والبديــن غالبــاً مــا يصــاب بالذهــان 
الهوســي- الاكتئابــي. وقــد عــرض كرتشــمر آراءه عــام 1925 في كتــاب تحــت اســم »الجســم 

.»PHYSIQUE AND CHARACTER والمــزاج

  W.SHELDON وبعد مضي خمسة عشر عاماً من صدور كتاب كرتشمر نشر وليم شلدون
 SHELDON,( نتائــج دراســته للعلاقــة الارتباطيــة بــن الخصائــص الجســمية والســمات النفســية

.)SHELDON, 1942(ثم أردفه بعمل آخر في نفس الموضوع .)1940

ــا الشــخصية توجــد  ــع به ــي تتمت ــاً لكرتشــمر وجــد شــلدون أن الخصائــص الت وخلاف
لــدى النــاس بدرجــات متفاوتــة. ولــذا فــإن مــن الخطــأ، في رأيــه، تقســيم النــاس إلــى أنمــاط 

مســتقل بعضهــا عــن بعــض. 

بــدأ شــلدون عملــه بالتقــاط ثلاثــة صــور فوتوغرافية)أماميــة وخلفيــة وجانبيــة( لــكل 
فــرد وهــو عــارٍ. وعنــد مطابقــة هــذه الصــور بعضهــا مــع بعــض لاحــظ وجــود ثلاثــة أبعــاد 

جســمية. ووفقــاً لهــذه الأبعــاد ينقســم النــاس إلــى ثلاثــة أنمــاط، هــي: 

-النمط الهضمي: ويتميز بالسمنة وامتلاء البطن.

-النمط العضلي: ويتمتع الفرد الذي ينتمي إليه بعضلات بارزة وعظام خشنة. 

-النمط العصبي: ويكون صاحبه ذا جسم نحيل.

ــن  ــاس م ــه في كل مقي ــى أســاس درجات ــرد عل ــه الف ــي إلي ــذي ينتم ويتحــدد النمــط ال
المقاييــس الثلاثــة التــي أعدهــا شــلدون. ويتألف المقياس من ســبع درجــات فإذا حصل الفرد 
علــى 6 درجــات في المقيــاس الأول)النمــط الهضمــي( ودرجتــن في المقيــاس الثاني)النمــط 
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العضلــي( ودرجــة واحــدة في المقيــاس الثالث)النمــط العصبــي( اعتبــر مــن النمــط الهضمــي. 
وإذا تســاوت درجاتــه في المقاييــس الثلاثــة صنــف مــع الأشــخاص المتوازنــن.

النــاس عليهــا، ويختلفــون في  وهكــذا أحصــى شــلدون 765 نمطــاً جســمياً يتــوزع 
ســماتهم النفســية تبعــاً لهــا.

وبالرغــم مــن أن شــلدون اعتــرف خــال عــرض نظريتــه بــدور الثقافــة في تكويــن 
ــا  ــي يرثه ــر الخصائــص الجســمية الت ــراز أث ــى إب ــاً عل ــه كان حريصــاً دوم الشــخصية، فإن
الفــرد في حياتــه النفســية. ولقــد تجلــى ذلــك بوضــوح في تقســيمه النــاس حســب أمزجتهــم 

إلــى ثلاثــة أنمــاط، هــي:

-النمــط الهضمــي أو الحشــوي VISCEROTONIA وينفــق مــن ينتمــي إليــه شــطراً 
هامــاً مــن نشــاطه بحثــاً عــن إشــباع حاجاتــه إلــى الأكل والشــراب واللهــو والراحــة والمــرح 

والاســترخاء ومعاشــرة الآخريــن. 

- النمــط العضلــي SOMATIONA ويتمتــع صاحبــه بالحيوية والنشــاط والصراحة 
والاندفــاع والقــوة وحــب المغامــرة والســيطرة والخــوف من الوحــدة والأماكــن المغلقة. 

- النمــط العصــي أو المخــي CEREBROTONIA ويتصــف صاحبــه بالجديــة 
والتحفــظ وســرعة الاســتجابة والــذكاء والخــوف مــن الآخريــن ومــن الأماكــن الواســعة 

ــوم. ــة الن ــة وقل ــق والعزل والقل

إن مــن الإنصــاف الاعتــراف بفضــل نظريــات الأنمــاط علــى علــم النفــس بصــورة 
ــي توصــل إليهــا  ــج الت ــم نفــس الشــخصية بصــورة خاصــة. فقــد حفــزت النتائ عامــة، وعل
أصحــاب هــذه النظريــات الكثيــر مــن الباحثــن لإجــراء المزيــد مــن البحــوث بهــدف الوقــوف 
علــى مــدى صحتهــا. كمــا وجهــت الأنظــار نحــو عــدد مــن الجوانــب التــي يتكــون منهــا الوعــي 
ــم النفــس. ونبهــت  ــة لعل الإنســاني وتدخــل في صلــب الشــخصية باعتبارهــا المهمــة المركزي
الأذهــان إلــى ضــرورة التســلح بــالأدوات والوســائل الأكثــر موضوعيــة للاضطــاع بتلــك 

المهمــة. 
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وليــس مــن بــاب الغلــو أو المبالغــة القــول بــأن ظهــور نظريــات الســمات هــو أحــد الإســهامات 
التــي قدمتهــا نظريــات الأنمــاط دونمــا قصــد أو نيــة مــن جانــب أي ممثــل أو نصير لهــا. وتم ذلك 
عبــر محــاولات اختبــار صحتهــا وموضوعيتهــا. فقــد بينــت بعــض الدراســات التــي اســتخدمت 
التحليــل العاملــي ضعــف الارتبــاط بــن خصائــص الجســم وســمات النفــس التــي تميــز كل نمــط 
ــي. وكشــفت دراســات أخــرى في نفــس  ــم النفــس الجبل ــي ذكرهــا مؤسســو عل مــن الأنمــاط الت
الوقــت عــن وجــود علاقــات قويــة بــن بعــض ســمات نمــط مــن الأنمــاط ونظائرهــا مــن نمــط 
آخــر. ولــم تســلم مــن هــذا النقــص حتــى النظريــات التــي اســتندت في بنائهــا علــى التحليــل 
العاملــي كنظريــة آيزينــك. فمــا أخــذه النقــاد عليهــا هــو ضعــف معامــل صــدق أدوات القيــاس 
ــى  المطبقــة، وعجزهــا عــن تحديــد الســمات التــي صممــت أصــاً لقياســها، وعــدم قدرتهــا عل
ــي  ــة الت ــات الاجتماعي ــرة الفئ ــق دائ ــات، وضي ــر حجــم العين ــة عناصرهــا، وصغ الإحاطــة بكاف
تمثلهــا. والحــق أن ممثلــي نظريــات الســمات كانــوا أكثــر نشــاطاً، ومــن خــال نشــاطهم كانــوا 

يســعون إلــى تفــادي مثــل هــذه الأخطــاء.

2-نظريات السمات: 

عــارض أنصــار نظريــات الســمات فكــرة تقريــر مصيــر الفــرد بــأن يختــم بنمــط مــن 
الأنمــاط وتختــزل شــخصيته ببعــض الســمات. واعتقــدوا أن الشــخصية تتألف من مجموعة 
كبيــرة نســبياً مــن الصفــات أو الســمات، وأن الفــروق الفرديــة بــن النــاس إنمــا تعــود إلــى 

تفــاوت حظوظهــم منهــا.

ويجمــع هــؤلاء علــى أن الســمة هــي الوحــدة الرئيســية للشــخصية. وهــم يعرفونهــا 
بأنهــا اســتعداد مســبق أو ميــل محــدد للاســتجابة. ومــن هــذا المنطلــق راحــوا يبحثــون 
عــن شــبكة الســمات التــي تتكــون منهــا الشــخصية. فقــد وضــع ألبــورت وهـــ. أودبــرت 
H.ODBERT عــام 1936 قائمــة تتضمــن 4541 كلمــة تســتعمل في اللغــة الإنكليزيــة لوصــف 

الشــخصية. ورصــد بيــرت الســمات الجســمية والنفســية والاجتماعيــة. ووجــد أن الســمات 
الجســمية تصــف حالــة الجســم ونواحــي القــدرة أو العجــز فيــه، وأن الســمات النفســية تــدل 

علــى الجوانــب المعرفيــة والمزاجيــة، الموروثــة والمكتســبة. 
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والســمات  الخاصــة.  والاســتعدادات  الــذكاء  تشــمل  الموروثــة  المعرفيــة  فالســمات 
تعكــس  الموروثــة  المزاجيــة  والســمات  الخاصــة.  المهــارات  تتضمــن  المكتســبة  المعرفيــة 
الانفعــالات العامــة والنمــاذج المزاجيــة الخاصــة. والســمات المزاجيــة المكتســبة تجســد 
الاتجاهــات والميــول والعــادات. أمــا الســمات الاجتماعيــة فتتنــاول الوضــع الاقتصــادي 
ــوع العمــل،  ــة، ون ــة، والعلاقــات الأســرية والاجتماعي ــة الطبيعي للأســرة، والظــروف المنزلي

وأســاليب قضــاء أوقــات الفــراغ. 

وعمــل كاتــل علــى تخفيــض قائمــة الســمات إلــى أقــل عــدد ممكــن ليتيســر اســتخدام 
طريقــة التحليــل العاملــي في معالجتهــا. وبــذل في هــذا الســبيل جهــوداً ضخمــة تُوجــتّ 
بتصميــم »اســتبيان الشــخصية للراشــدين«)P.F.16( )لازاروس، 1984، 61، 62(. ويحتــوي 
هــذا الاســتبيان علــى عــدد كبيــر مــن البنــود لقيــاس 16 ســمة اعتقــد أنهــا كافيــة لتوصيــف 

الشــخصية. وتتمثــل هــذه الســمات في:
A الشيزوثيميامقابلالسيكلوثيمياالعامل أ

العنيدمقابلالاجتماعي
B الضعف العقليمقابلالذكاء العامالعامل ب
C عدم الاتزان الانفعاليمقابلالثبات الانفعالي أو قوة الأناالعامل ج
E الخضوعمقابلالسيطرةالعامل د

F الجاد أو القلق الاكتثابيمقابلغير الجادالعامل هـ
Gضعف المعايير الداخليةمقابلقوة الخلقالعامل و

H سهل التكيف تلقائاً وفقاً لتغير العامل ز
طارئ

الانعزالي الشيزوثيمي مقابل
المتأصل

I الحساسية ضد الصلابةمقابلالحساسية الانفعاليةالعامل ح
L الغيرية المفعمة بالثقةمقابلالشيزوثيميا البارانويةالعامل ط
M الاهتمام العمليمقابلعدم المبالاةالعامل ي
N البساطةمقابلالحذلقةالعامل ك

الغموض والعاطفية والعجز مقابلالسرعة والكفاية والواقعية
عن ضبط النفس 

O رباطة الجأش والثقة بالنفسمقابلعدم الطمأنينة والقلقالعامل ل
Q المحافظةمقابلالتحررالعامل م

ن  العامــل 
Q 2

الافتقار إلى الثبات والتصميم مقابلالاكتفاء الذاتي
على أمرٍ ما

س  العامــل 
Q 3

ضبط الإرادة وثبات الخلق

ع  العامــل 
Q 4

التوتر العصبي



- 520 -

الســمات في دراســة  اتجــاه  أبــرز ممثلــي  الموجــز لآراء  العــرض  ومــن خــال هــذا 
الشــخصية يبــدو واضحــاً غيــاب الاتفــاق ليــس علــى عــدد الســمات فقــط، بــل وعلــى 
طبيعــة الســمة وحدودهــا. فبينمــا يــدرج كاتــل الدوافــع ضمــن قائمــة الســمات، يؤكــد مــوري 
وماكليلانــد علــى ضــرورة التفريــق بينهمــا. وفي الوقــت الــذي يضيــف فيــه بيــرت الصفــات 
ــة، ويســتبعدها مــوري  ــل بالســمات المزاجي ــا كات ــى ســمات الشــخصية، يقرنه الجســمية إل
مــن مخططــه تمامــاً. ويكمــن مصــدر هــذا الاختــاف في الزاويــة التــي ينظــر كل عالــم 
مــن خلالهــا إلــى الشــخصية، والطريقــة التــي يتبعهــا في معالجتهــا. يقــول لازاروس: »وقــد 
عالــج واضعــو نظريــات الســمات موضــوع تحديــد قوائــم الســمات بطــرق مختلفــة«. حيــث 
كانــت »كل نظريــة منهــا تصنــع مصطلحاتهــا الخاصــة لتصــور بهــا شــخصاً بعينــه أو النــاس 

عامة«)المرجــع الســابق، 55-54(.

ولئــن كان لنظريــات الســمات الفضــل في تزويــد الباحثــن بإمكانيــة قيــاس الشــخصية 
واســتخدام الأدوات الموضوعيــة في ذلــك، فــإن اختلافهمــا فيمــا بينهــا وقصورهــا عــن وضــع 
قائمــة جامعــة وشــاملة لكافــة ســمات الشــخصية وجوانبهــا انعكســا بشــكل مباشــر علــى تلــك 
الأدوات، وقلــا مــن قدرتهــا علــى تقــديم وصــف كاف للشــخصية، وحــالا دون الوقــوف علــى 
ــا بالنســبة للســمات الأخــرى. ــرة بــن ســماتها وموقــع كل ســمة منه ــة المتغي العلاقــات الدينامي

مــن  الشــخصية  لدراســة  موضوعيــة  أدوات  عــن  بحثهــم  الباحثــون في  أفــاد  لقــد 
الاســتبيانات والاســتمارات التــي وضعهــا ســتانلي هــول وودورث. فخــال الحــرب العالميــة 
الأولــى صــاغ ودورث مجموعــة مــن الأســئلة عرفــت باســتمارة البيانــات الشــخصية. ويعــد 
المؤرخــون هــذه الاســتمارة بمثابــة الجــد الأكبــر لــكل الاختبــارات والاســتبيانات التــي ظهــرت 
ــة واجــه العلمــاء  ــرة الزمني ــداد هــذه الفت ــى امت فيمــا بعــد لقيــاس الســمات النفســية. وعل
ــى  ــادة عل ــاس الشــخصية. فزي ــم أدوات قي ــة في تصمي ــات جم ــون صعوب ــوا يواجه ــا زال وم
صعوبــات الوصــول إلــى درجــة عاليــة مــن الصــدق والثبــات، وصعوبــة الإحاطــة بجميــع 
ــة، وباســتجابات المفحوصــن مــن  ــة الأداة مــن جه ــان بعملي ــان تتعلق الســمات ثمــة صعوبت

جهــة ثانيــة. 
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وتتجلــى الصعوبــة الأولــى في ســيطرة النزعــة الذاتيــة للباحــث عنــد وضــع الأداة 
وصياغــة عباراتهــا أو أســئلتها، ممــا يجعلهــا وكأنهــا موجهــة إليــه. وتبــرز الصعوبــة الثانيــة 
في نزعــة المفحــوص إلــى الظهــور بمظهــر المقبــول اجتماعيــاً. وهــذا مــا يتبــدى في اختيــاره 
للاســتجابات التي تتماشــى مع القيم والمعايير الاجتماعية. ذلك لأن اســتبيانات الشــخصية 
ــى  ــة عل ــل الدراســي في أن الإجاب ــة والتحصي ــذكاء والقــدرات العقلي ــز ال ــف عــن روائ تختل
بنودهــا لا تحتمــل الخطــأ والصــواب. فهــي تســعى للحصــول علــى رأي المفحــوص في موقــف 
معــن كأن يجيــب بـــ »نعــم« أو »لا« عمــا إذا كان يشــعر بوجــود مــن يحــاول إيــذاءه، أو إذا كان 
يخشــى الإصابــة بمــرض عقلــي أو إذا كان يحــس بالضيــق أثنــاء وجــوده في مــكان مغلــق.. 
إلــخ، أو كأن يختــار إحــدى الإجابــات المقترحــة التــي تتفــق أكثــر مــن غيرهــا مــع مشــاعره. 

وتبعا لمحتوى الاستبيان وهدفه تقسم الاستبيانات إلى:

1-استبيانات أحادية السمة 

أي الاســتبيانات التــي تقيــس ســمة واحــدة فقــط. ومــن أمثلتهــا اســتبيان جــوخ لقيــاس 
المســؤولية الاجتماعيــة، واســتبيان تايلــور لقيــاس القلــق الظاهــري، واســتبيان لارد لقيــاس 
القــدرة علــى تحمــل المســؤولية ويقتضــي بنــاء هــذا النــوع مــن الاســتبيانات تحليــل الســمة 
إلــى عناصرهــا، ووضــع العبــارات أو الأســئلة التــي تغطيهــا. وللمثــال فقــد وجــد تايلــور أن 
عناصــر القلــق الظاهــري تتمثــل في الجوانــب العضويــة أو الفيزيولوجية)بــرودة الكفــن 
والقدمــن، تصبــب العــرق البــارد، المغــص، ســرعة نبضــات القلــب، الإحســاس الدائــم بمــا 
يشــبه الجــوع، فقــدان الشــهية، عســر الهضــم والإســهال( والجوانــب النفسية)الشــعور 
ــى  ــدرة عل ــة، عــدم الق ــر في موضوعــات معين ــول، الأرق بســبب التفكي ــن المجه بالخــوف م

البقــاء مــدة طويلــة في مــكان واحــد(.

2-استبيانات متعددة السمات

وهــي الاســتبيانات التــي تقيــس عــدة ســمات في وقــت واحــد. ويعتبــر اختبــار مينيســوتا 
المتعــدد الأوجــه للشــخصية)MMPI( الــذي صممــه هاثــاواي وماكينلــي أحــد الأمثلــة البــارزة 
علــى هــذا النــوع مــن الأدوات. ولهــذا الاختبــار أكثــر مــن صــورة. وتتألــف الصــورة الأكثــر 
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انتشــاراً مــن 550 بنــداً تقيــس توهــم المــرض، والميــول الهســتيرية، والانحــراف النفســي 
المرضــي، والهبــوط النفســي، والاكتئــاب، والفصــام، والذكــورة والأنوثــة، والحاجــة إلــى 
الانتمــاء، والحاجــة إلــى النظــام وغيرهــا مــن الظواهــر النفســية. والمثــال الثانــي علــى 
ــى  ــوي عل ــذي يحت ــا النفســي)CPI( ال ــار كاليفورني ــن الاســتبيانات هــو اختب ــوع م هــذا الن
480 بنــداً أعــدت بنفــس الطريقــة التــي اعــد بهــا الاختبــار الســابق. ويقيــس مجموعــة 
ــط النفــس،  ــى تحمــل المســؤولية، والتســامح، وضب مــن الخصائــص النفســية، كالقــدرة عل
والســيطرة، والقــدرة الاجتماعيــة، والــدور الاجتماعــي، وتقبــل الــذات، والانتمــاء، والاعتمــاد 
علــى النفــس. وينــدرج اســتبيان كاتــل الــذي ذكرنــاه منــذ قليــل ضمــن هــذا النــوع. ويتألــف 
هــذا الاســتبيان مــن 187 بنــداً يغطــي كل 10-13 منهــا ســمة نفســية. كمــا ينــدرج في هــذا 
 النــوع مــن الأدوات كل مــن اســتبيان جيلفــورد وتســمرمان، واختبــار موزلــي للشــخصية

)MPI(، واختبار إ. إدواردز A.EDWARDS، وقائمة بحوث الشخصية

.)PRE(

3- استبيانات مركبة 

ويقيــس البنــد الواحــد فيهــا أكثــر مــن ســمة، كمــا هــو الحــال في اســتبيان بيرنرويتــر 
BERNRUETER الــذي صمــم لقيــاس ســت ســمات، هــي: الميــول العصابيــة، والانطــواء، 

ــوي هــذا الاســتبيان  ــة. ويحت ــذات، والغيري ــى ال ــة بالنفــس، والاعتمــاد عل والتســلط، والثق
علــى 125 بنــداً، كل واحــد منهــا يقيــس الســمات المذكــورة مــن خــال الاســتجابات الثلاثــة 
المقترحة)نعــم، لا، لا أدري(. وعلــى أســاس الأســلوب الــذي يتعــن علــى المفحــوص اتباعــه 

في التعامــل مــع الأداة والإجابــة علــى بنودهــا يمكــن الحديــث عــن:

1- اســتبيانات بســيطة الاختيــار. ومنهــا يطلــب مــن المفحــوص أن يختــار إجابــة واحــدة مــن 
إجابتــن مقترحتــن علــى كل بنــد مــن بنــوده »نعــم« أو »لا«، »صحيــح« أو »خطــأ«.

2- اســتبيانات متعــددة الاختيــار. ويطلــب مــن المفحــوص في هــذا النــوع أن يختــار إجابــة 
واحــدة مــن عــدة إجابــات )3-5 إجابــات( مقترحــة علــى كل بنــد مــن البنــود.
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ــوع في أواســط الخمســينيات، حــن  ــر هــذا الن ــد ظه ــار. وق ــة الاختي 3- اســتبيانات قهري
صمــم إدواردز مقيــاس التفضيــل الشــخصي بغيــة التخفيــف مــن ذاتيــة المفحــوص. 
فعــرض بنــوده علــى شــكل ثنائيــات، وطلــب مــن المفحــوص أن يفاضــل بــن عبارتــي كل 

ــار واحــدة منهمــا.  ــة ويخت ثنائي

مــن  الآلاف  عشــرات  بنيــت  الشــخصية  لقيــاس  القصيــر  التاريــخ  هــذا  وخــال 
الاســتبيانات والاختبــارات. ولقــد كان لاســتخدامها وانتشــارها آثــار إيجابيــة في مياديــن 
الصحــة النفســية والتعليــم والصناعــة والشــؤون الإداريــة والعســكرية وغيرهــا. ومــا زال 
أمــام العلمــاء الكثيــر ممــا يتوجــب عليهــم عملــه ســواء علــى الصعيــد النظري)تحديد ســمات 
الشــخصية في حركتهــا الدائمــة( أو علــى الصعيــد العملي)تطويــر تقنيــات البحــث وأدواتــه(.

وإلــى جانــب طريقــة الاســتبيانات والاختبــارات تســتخدم طــرق أخــرى في قيــاس 
وتاريــخ  بنوعيهــا  المقابلــة  وتلعــب  والإســقاط.  الشــخص  وتاريــخ  كالمقابلــة  الشــخصية، 
ــع  ــاً في جم ــف الوســائل والأســاليب دوراً هام ــه بمختل ــم الحصــول علي ــذي يت الشــخص ال
المعلومــات والبيانــات التــي، إذا مــا أضيفــت إلــى مــا تقدمــه الاســتبيانات والاختبــارات، 
تمكــن الباحــث مــن الوصــول إلــى أحــكام موضوعيــة نســبياً بشــأن الشــخصية، وتســاعد في 

اتخــاذ القــرارات المناســبة. 

ــى الرغــم مــن  ــل طريقــة رئيســية في تقــويم الشــخصية. وعل ــه يمث أمــا الإســقاط فإن
قلــة الروائــز الإســقاطية، فإنهــا تســتخدم علــى نطــاق واســع. ويقــوم الرائــز الإســقاطي 
علــى فكــرة أن الإنســان يعبــر عــن عالمــه الداخلي)ميولــه ونزعاتــه ومشــاعره وتصوراتــه( في 
المواقــف الحياتيــة الغامضــة بصــورة غيــر واعيــة. فالتفســير الــذي يعطيــه للغيــوم الزاحفــة 
في الفضــاء، أو لظــل القبعــة أو المعطــف المرتســم علــى جــدار الغرفــة، أو لبقعــة ســائل ملــون 
علــى قطعــة قمــاش أو ورقــة يعكــس شــيئاً ممــا في نفســه، أي أنــه يســقط مــا في ذاتــه علــى 
ــز  ــق الرائ ــدى تطبي ــق تتحــول مهمــة الفاحــص ل ــة. ومــن هــذا المنطل الموضوعــات الخارجي
الإســقاطي إلــى وضــع المفحــوص أمــام منبهــات غامضــة، ومطالبتــه بوصفهــا وتفســيرها.
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ولعــل أول مــن وضــع هــذه الفكــرة موضــع التنفيــذ)14*( هو الطبيب النفســي السويســري 
هرمــان رورشــاخ H.RORSCHACH)1884-1922م(. فقــد اقتــرح رائــزاً مؤلفــاً مــن عشــر 
بطاقــات، تحــوي كل منهــا زوجــن متقابلــن مــن بقــع الحبــر المختلفــة الأشــكال والألــوان، تمّ 
انتقاؤهــا مــن بــن آلاف البقــع التــي أخضعــت للدراســة التجريبيــة. وعندمــا ننظــر إلــى هــذه 
البقــع، فإننــا نــرى فيهــا مــا يناســب خيــال كلّ منــا وتصوراتــه ونزعاتــه ومزاجــه دون أن نعــي 

ذلــك مباشــرة أو نجــد تفســيراً لــه.

وفي هــذا الرائــز يتــمّ التركيــز أثنــاء عمليــة التصحيــح وتقديــر اســتجابات المفحــوص 
علــى موقــع تلــك الاســتجابات وحجمهــا في البطاقــات. فالاســتجابة إمــا أن تشــمل البطاقــة 
كلهــا، أو أنهــا تقتصــر علــى جــزء)أو أجــزاء( منهــا. وبصــورة أوضــح فــإن علــى الفاحــص أن 

يولــي اهتمامــه عنــد تصحيــح اســتجابات مفحوصيــه الجوانــب التاليــة:

− والحركــة. 	 والظــال  واللــون  الشــكل  وتشــمل  الاســتجابات.  تحديــد  عوامــل 
جميعهــا.  أو  بعضهــا  أو  أحدهــا  نحــو  تتجــه  فالاســتجابة 

− مضمــون الاســتجابات. ويقصــد بذلــك مــا يــراه المفحــوص في البطاقــة. فقــد يــرى 	
أن البقعــة تمثــل إنســاناً أو حيوانــاً أو نباتــاً أو جمــاداً أو منظــراً طبيعيــاً.

− مدى اتفاق الاستجابات مع ما هو شائع ومألوف. 	

بالأمــر  ليســت  وتفســيرها  وتحليلهــا  المفحوصــن  اســتجابات  تســجيل  عمليــة  إن 
ــي توصــل  ــج الت ــى النتائ ــودة إل ــة. وبالع ــرة طويل ــة وخب ــارة عالي ــب مه اليســير. وهــي تتطل
إليهــا العاملــون في علــم النفــس العيــادي بوجــه خــاص، ومقارنتهــا بعضهــا ببعــض تبــن أنهــا 

ــات والتشــابه.  ــة والثب ــى المســتوى المأمــول مــن الدق ــرق إل ــم ت ل

وهــذا مــا حــدا بالبعــض إلــى القــول بعجــز هــذا الرائــز عــن إثبــات قدرتــه علــى »... 
كشــف أســرار الشــخصية بالطريقــة التــي كان يظنهــا أكثــر المتحمســن له«)تايلــر، 1985، 

.)121

 *14أيــروس هــو إلــه الحــب في الأســاطير اليونانيــة. وقــد اقتبــس فرويــد هــذه التســمية ليعنــي بهــا »غريــزة الحــب« 
التــي تضــم الغرائــز الجنســية وغرائــز الأنــا وحفــظ الــذات. 
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ولتجــاوز هــذا الضعــف وســد الثغــرات التــي كشــف عنهــا المختصــون أجــرى هولتزمــان 
HOLTZMAN عــام 1961 بعــض التعديــات عليــه. وصــار يعــرف باســم »رائــز بقــع الحبــر 

لهولتزمان«.

ــي أو  ــز رورشــاوخ الأصل ــوذاً عــن رائ ــل شــهرة ونف ــز إســقاطي آخــر لا يق ــاك رائ وهن
 .(TAT) THEMATIC APPERCEPTION TESTالمعــدل، وهــو رائــز تفهــم الموضــوع
ويضــم هــذا الرائــز مجموعــة مــن الصــور التــي تمثــل أشــخاصاً في مواقــف حياتيــة يشــوبها 
نــوع مــن الغمــوض)20 صــورة(. وتعــرض هــذه الصــور الواحــدة تلــو الأخــرى. ويطلــب مــن 
المفحــوص أن يؤلــف قصــة حــول موضــوع الصــورة، يحكــي مــن خلالهــا نــوع العلاقــات التــي 
تربــط بــن أشــخاصها، ويصــف مشــاعرهم وأفكارهــم، ويســتعرض الأحــداث التــي أدت إلــى 

الموقــف الــذي تظهــره الصــورة. 

ويعتقــد مــوري مصمــم أول رائــز مــن هــذا النــوع ومــن حــذا حــذوه أن المفحــوص يتماهى 
أو يتوحــد مــع بطــل قصتــه الــذي يحــدده في الصــورة منــذ البدايــة. ولهــذا فهــو عندمــا يســرد 
تفاصيــل القصــة فإنــه يعكــس مشــاعره وأفــكاره الذاتيــة. وليــس علــى الفاحــص، والحالــة 
هــذه، إلا أن يعــود إلــى القصــة التــي نســجها المفحــوص ليــدرس تفاصيلهــا بعنايــة، ويكــون 

علــى أساســها ملمــح شــخصيته.

ــز تداعــي  ــال الصــور الناقصــة، ورائ ــز إكم ــل الناقصــة، ورائ ــز إتمــام الجم ــد رائ ويع
باهتمــام  تحظــى  تــزال  لا  الروائــز  وهــذه  الإســقاطية.  الطريقــة  علــى  أمثلــة  الكلمــات 
ــة  ــه والمؤسســات التربوي ــز التوجي ــادات النفســية ومراك ــن في العي ــن والاختصاصي الباحث
والتعليميــة وغيرهــا. وهــي وإن اختلفــت في جوانبهــا الإجرائيــة، فإنهــا تتفــق فيمــا بينهــا، 
كمــا تتفــق مــع الروائــز الإســقاطية الأخــرى، حــول إمكانيــة تقديــر ســمات الشــخصية عــن 
طريــق اســتجابات المفحوصــن التــي تعكــس أحوالهــم النفســية بصــورة غيــر مباشــرة ودونمــا 

وعــي مــن جانبهــم. 

وبمقارنــة الطريقــة الإســقاطية بطريقــة الاســتبيان نجــد أنهــا تحــد مــن ميــل المفحــوص 
إلــى تقــديم انطبــاع أو صــورة إيجابيــة عــن ذاتــه، وتوفــر قــدراً أكبــر مــن الحريــة لــه. ولكــن 
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التطــور الــذي عرفــه العالــم علــى مختلــف الأصعــدة وفي مختلــف المياديــن أفقــد هــذه 
الطريقــة الكثيــر مــن مزاياهــا. ونقصــد بهــذا الــكلام زيــادة مســتوى وعــي  الفــرد ومعارفــه 
المتعلقــة بوضعــه وبأحوالــه النفســية والأســاليب التــي يتبعهــا الاختصاصيــون في دراســتها، 
ــا  ــا وأهدافه ــع انتشــار هــذه الأدوات أصبحــت تقنياته ــز الإســقاطية. فم ولا ســيما الروائ

معروفــة في صفــوف المتعلمــن مــن غيــر المشــتغلين في علــم النفــس. 

إن معرفــة المفحــوص بأهــداف الرائــز وتقنياتــه معرفــة كليــة أو جزئيــة، ســليمة أو مشــوهة، 
تدفعــه إلــى توجيــه اســتجاباته علــى نحــو واع يبعــد نتائــج البحــث عــن الموضوعيــة. ولقــد 
دللــت علــى ذلــك دراســات عديــدة، منهــا دراســة إديــث هنــري E.HENRY وجوليــان روتــر 
J.ROTTER. ففــي هــذه الدراســة التــي أجريــت عــام 1956 طبــق رائــز رورشــاخ علــى 30 

ــان تعليمــات  ــة. وقــد تلقــت العينت ــة ضابطــة، وأخــرى تجريبي ــى عين ــة قســمت إل ــة جامعي طالب
ــة واحــدة لتذكيــر أفــراد العينــة التجريبيــة باســتخدام الرائــز في مجــال  ــة باســتثناء جمل متماثل
الطــب النفســي والكشــف عــن الاضطرابــات الانفعاليــة. فجــاءت النتائــج لتبــرز فروقــاً نوعيــة في 
اســتجابات أفــراد العينتــن، إذ لــم يتجــاوز متوســط اســتجابات الفــرد في العينــة التجريبيــة 16. 
بينمــا وصــل متوســط اســتجابات الفــرد في العينــة الضابطــة إلــى 23. الأمــر الــذي يــدل علــى 
»أن المفحوصــن في المجموعــة التجريبيــة كانــوا أكثــر عنايــة في انتقــاء الاســتجابات التــي تحتويهــا 

ــر، 1985، 125(. ــا واضحاً«)روت ــي كان الشــكل فيه ــع، والت البق

إن مــا قلنــاه عــن تعقــد بنيــة الشــخصية وتعــدد أبعادهــا، ونقائــص أدوات قياســها 
يحملنــا علــى الاعتقــاد بــأن الطريــق مــا زال طويــاً لتقــديم وصــف موضوعــي ودقيــق، 
حتــى لا نقــول تقييمــاً درجيــا للشــخصية. ولا شــك في أن الجمــع بــن عــدة طــرق في دراســة 
واحــدة يعــزز ثقــة الباحــث بمــا يجمعــه مــن بيانــات ومعطيــات، ويضفــي علــى تحليلــه لهــا، 

وعلــى مــا يخلــص إليــه مــن اســتنتاجات طابعــاً علميــاً.
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